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بقرية 


أخذت مكتبة الطفل فى السنوات الأخيرة تنمو وتتسع : وكان اعتمادها 
فى جملته على القصص . وكات جل هذا القصص مرجم أو معربًا . 

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل : فلم الا يأخذ مكانه فى مكتبة 
الطفل ؟ ول لا تتتفع هذه المكتبة بذلك التراث الحميل ؟ 

فكرنا فى هذا » فأخرجنا.هذه التلسلة , ولقيد: راعينا فيها اعتبارين : 

: النصوص القرآنية هى المصدر الأول لما تكتب ؛ إذ كنا 

نعتقد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة تهذيبية معيئة . والثانى : أن نحقق 
السرد الفنى للقصص هما يربى فى الطفل الشعور الدينى ويقوى الحاسة الفنية 
ويدمى الذوق الأدبى . 

وهذه السلسلة » بأجزائها الثمانية عشرة . هى الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثائية وحلقة ثالثة وحلقة رابغة ؛ وأما الحلقة الثائية فهى خاصة بقصص 
السيرة ‏ سيرة الرسول عله . وظهرت فى أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما 
الحلقة الثالثة فهى خخاصة بالخلفاء الراشدَيْنَ وظهرت فى عشرين جرءًا » 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية فى جميع العصور . 

وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذى 
اقترح علينا إخراج هذه الحلقة . 

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخيم والله ولى التوفيق . 











المؤلف 


١ 


كان آدمٌ وحَوَاءٌ يعِيشان فى اجَنْةِ سعيدين : لا 
يَعْرفان التَعب أو الخوف . ولكن لما لَمْ يَسمعا أمرٌ 
اله : أترهما إلى الأرض ؛ فوجدا الأرض مُمَطَّاةٌ 
بالأهسجارٍ العالية والأعشاب , ووجدا السباغ 
والشمور َالفِيلَةَ والضباعَ وجميحٌ الوحوش تعيش فى 
الأرمن! فعاف أن تاليا هتدم الوحر هيت تكن 
فى كهف. عال : ولما. جاعا لم يجا طعامهما قَريبا 
سَهْلا كما كانا يجدانه فى الجنة . بل كان على آدمّ 
أ يبحث عن الطعام فى وسط الغابات والأشجار. 

أصبح على آدمَ أن يتب وأن يَسيلَ عرفه » قبل 
أن يجدَ طعامّه » وأصبحَ على حرَاءً أن تعاونه فى 
عمله؛ وتشاركّه فى تعبه . 


5 
وحملت حواءً ووصَعَت طِفَلا سَمّنَهُ قَابِيلَ » وفرح 
آدم بأول ولد, له » ووجد أن حواءً لَنْ تستطيعٌ أن 
تشاركّه فى عمله , فقذ أصبحّ ها عملٌ آخر؛ هو 
العنايةٌ بالطّفل . فخرج وحدّه يبحث عن الطعام 
طول النهار , حتى إذا جاءً الليل , عاد إلى الكهفٍ 

يلاعبُ ابنهُ وهو فرحان . 

ومرت سنةٌ أخرى وحَمَلَتَْ حرَاءٌ ووضّعت 
طفلا آخرّ سَمِّهُ هابيلَ . واستمرٌ آدمُ فى 
البحث عن الطعام وإحضاره للأسرّة . التى زا 
عددها . 


1 


وكبر قابيل وهابيل » وأصبحا شايِّيْن » فصار 
عليهما أن يتزكا اللَّعِب , وأن يَعُملا ليساعدا آدمً فى 


إحضلل الطنام للأسرة الكبيرة : وفى حمايتها من 
الستّباع والشمور والوحوش ٠‏ 

كان قابيلٌ أكبرَ من هابيل , وكان هابيلُ أقرى من 
أخيه , وكان قلبّه رقيقًا ونفسٌه طيبة . فكنان يحب 
الحيوان ويَعطِفْ عليه . 

وأراد آدمُ أن يُقَسّمَ العمل بين وَلديْه» فرأى أن 
يُكلّفَ قابيل زراعة الأرض ؛ لأنّ الأرض لا تحساج 
إلى رقَة أو حدان قلب , وأعطى هابيلَ رعاية الأغنام 
والبقر ؛ لأنها تس وتعألم . وتحماج إلى مَنْ يَعطِفْ 
عليها . 

طلعت الشمس , فخرج آدمٌ وقابيلٌ وهابيلٌ مِنَ 
الكهف , وذهب قابيلٌ يجمعْ الفمار , وذهب هابيل 
يرعى ا ماشية » ويعطِفُ عليها ولا يؤذيها , وذهب 
آدمُ يَصْطَادُ بعض الطيور ؛ وَيْشّلٌ الماع إلى حواءً 
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وكانوا إذا جاء الليل , عاد الرجال إلى الكهف ؛ 
قابيلٌ يحمِلٌ القراكه . وهابيلٌ يحملٌ الألبان » وآدمُ 
يحمل بعض الطيور التى اصطادها , ثم يُوضّعْ الطغعامُ 
ويقعدُ الجميع يأكلون . 


8 

زادت الفواكة والغمار التى رزق الله بها آدمَّ 
وأولاده » فأراد آدمٌ أن يعلّم وليه الكسيرين كيف 
يشكران اللّه على هذة النَعَمِ الكثيرة , فأمَرّهما أن 
يدها إلى قِمّةِ ابل , وأن يصع كل منهما شينًا من 
مَحصوله , ليأخذه وياكلّه أي من مخلوقات اللّه, 
التى لا تعرفُ تربية الحيوان أو زراعة الأرض» 

فيكون هذا زكاةً وقُرْبانًا لله . 7 
ففرِحَ هابيلٌ لأَنّ قلبّه طيّب . أما قابيلُ فقنال فى 
نفسيه : لماذا أخسّر هذا الذى كسَميته بالتعبغ 


-اض- 
والعرّقء فَأئرْكُهُ وأرميه ولا أنتفعٌ به ؟! ولكبهلم 
يقدر أن يرد على أبيه . 
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ذهب هابيلٌ إلى عَنَهِه » وأَحَدَ يَنْحتْ حتَى وجد 
خروفًا سمينا ؛ كان أحسن خَروف عمده : فَدَبْحَهُ 
وهو مسرورٌ لأنه سيقدّمه لله الذى يرزقهم بالطعام 
والشراب ,ء أما قابيل فقد أخذ نْحَتُ فى الفاكهة 
والثمار » ولكنه لم يكن يبحت عن أحسن ما عنده , 
بل كان يبحت عن شىء ردىء - لأنه هو نفسٌه كان 
رديئا خيلا - حتى وجا فاكهةً فاسدة . 
م قابيل إلى اللّه هَدِيّته الرّدِيئَةَ الفاسدة . وكان 
قلبّه رديئًا كهديته : وقدّم هابيلٌ هديئه الى كانت 
أحسنّ ما عنده » وكان قلبّه صافيًا نظيفا - 
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وفى اليوم العالى » ذهبا ومعهما أبوهما آدمُ إلى 
قِمّةِ الجبل , فلم يجد هابيل هديّه , قعرف أن اللّه 
قبلها منه , أما قابيلٌ فوجدَ هديّته الرديئة كما هى . 
ففرحَ هابيلُ وشكرٌ الل ٠‏ وغضب قابيل , واغعاظ 
عي عه 

نما تقبّلَ الله مبه , لأنك دَعَوْتَ له ولَم تلع 





لى. 
فقال له آدم : 
بل تَقَبّلَ الله مِنهُ لأنْه قَدَمَ أطيب ما عبده , 
وقلبُه صاف . أما أنبت فَقَدَّمْت إلى اللّه أرداً ما 
عندك ؛ وقلبّك ردىء . إن الله طيّبْ لا يحب إله 
الطيّب . 

وانصرف هابيل , ووقف قابِيلٌ ينظرٌ إليه وهو 
غضبان , ثم سار خلفه وهو مُطرقْ الرأس » يشعر 


ت لقات 
بخيزى . كان حزينًالأن الله فَملَ أخاه عليه . م يغضب 
على نفسه لأنه كان رديئا » بل غضب على هابيل . 
وجاء الشيطاث وهمس فى أذنه : اقعلْ أخاك » 
اقتل هابيل .. فرفع قابيلٌ رأسّه ونظر ؛ فرأى أخاه 
يسيرٌ هادئا فَشَعَرَ بضيق ؛ وراح الشيطان يقول له: 
اقل هابيل . اقدل هابيل .. فأسرع خلف أخيه , 
حتى إذا لق به ؛ قال له فى غضب : 
- لأفتلنك . 
فقال له هابيل فى استغراب : 
لماذا تقتلنى ؟ 
- لأث أبى يُحبّك أكفر مِنْى ؛ ولأ الله فَصْلَكَ 
ل" 
- إن كَِْى لن يُعَيرَ شيا » فلن يبك أبى لأنك 


شكات 

قدلتى » وسيزداد غضب الله عليك . 

وقبض قابيل على هابيل وهو ثائر » وقال له : 

- سأقتلك لأستريح منك . 

فقال هابيل لأخيه : 

- لن عرف الراحة إذا قمَلتَى . 

فقال قابيلُ والغضباً ُعميه : 

- لن أعرف الراحة حتى أقْتلّك . 

فقال له هابيلٌ فى هدوء ؛ وكان أَشَّدٌ من أخيه 
وأقوّى : 

- ط لَينْ بَسَطْت إلى يدك لِتَقعلَى » ما أنا بباميطر 
يَدِىَ إِلَنِكَ لأَفْلَكَ , إِنى أخاف اللّه رب العالمين» , 

وانصرف هابيل فبى هدوء ؛ ووقف قبإييل وهو 
ينظر إلى الأرض , يشعر بكرم شديد لأخيه . 


نت 

وصل قابيلٌ إلى الكهف وهو حزين , ود لينام ع 
ولكنه ل يَنَمْ » كان يفكر فيما حدث وهو مُتضايق » 
وجاء الشيطان تهيس فى أذنه : اقل هابيلٌ 
لتستريح .. اقعل هابيل .. واستمرٌ يستمع إلى 
الشيطان: وهو يتقلبْ فى قلق . حتى إذا طلع النهار 
خرج من الكهف . وقد عَرمَ أن يقعل أخاه . 

ذهب هابيلٌ إلى الأغنام ليعتنى بها » وكان مسرورا 
منشرح الصدر ؛ وخرج قابيلُ لسيزرعَ الأرض 
وكان عَبُوسًا مغتاظا من هابيل . فلما رأى أخاه يس 
بِينَ الغنم هادا ء زاد غضيه , وجاء شيطائه يصب 
به. اقتلّه وامسيرح . فنظر جوله فوج صخرة 
فحملها وذهب إلى أخينه كامجنون » وضربه بها 
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فسقط هابيلٌ مقتولا , وجرى أول دم. على الأرض . 

أفاق قابيلٌ إلى نفسِه , فلما رأى دَمَ أخيه شَعَرَ 
بندم, وعرف أنه عمل عَمَّلا فظيعا : قعل هابيلَ ول 
يفعل هابيلٌ ها يستحقّ عليه القتل .. كان أخوه طيّبا 
فعَمل الطَيّب » أما هو فكان سيئا وعيل السَّبّْىء . 
ولم يعرف بذلك . بل زاد فى رداءته وحَسَّدَ أخاة 
وقَلّه . 

ها هو ذا قَعَل أخاه , فماذا كسب من قتلِه ؟ إنه لم 
يكيب شيئا . بل خسر كل شىء . إنه يشعرٌ 
بالخوف , ويشعر بالحزن , ويشعر بالندم ؛ خَِرَ 
الراحة » وخسير الأمن . وخسر الاطمئنان . إن 
الريح تهُبُ فيخيَّلُ إليه أنها تصرخ به : قاتل .. 
قاتل.. والوحوش تزأر فى الغابة : فيتصوّر أنها 
تناديه : يا قاتل .. يا قاتل ! 


عن "217 سير 
إنه خائف , إنه يَنتَفِض , إن رجْليه لا تستطيعان 
خم قسقط إل حراء اخيره ولحل يهده وينادية::,. 
لتتهابيل عدياهابمليمة 


ولكن هابيل بقى ساكنا لا يُجيب » فقد أصبح جثة 
فارقتها الحياة . 


" 


وقف قابيلٌ أمام أخيه المقتول حائرًا ؛ إنه لا يعرف 
ماذا يفعل . مات هابيلٌ ول يَعْد يمستطيع أن يقومَ أو 
يمشى , فماذا يفعل قابيل ؟! أينزكه فى الفضاء 
للطيور الجارحةٍ وللوحوش ؟ فكر , ولكنه لم يِهنَدٍ إلى 
شىء , وخطرَ له أن يحمل أخاه , فبَقَدّم وحَمّل جْنَة 
هابيلَ على ظهّره » وسار وهو قَلِقٌ لا يدرى ماذا 


فالات 

واستمرٌ فى سيره حعى تعب ::فوضّعٌ جئة أخيه 
على الأرض ؛ وجلس إلى جوارهنا وهو حزين » 
وأخذ ينظر إليها ويفكرٌ فيما يفعّل » ويلوم نفسه على 
قل أخيه , ويتمئى لو أنه لم يقعله . 

حتى إذا استراح , حَمَّلَ أخاه مرة ثانيةً على 
ظهره؛ وسار به وهو ينفيض من القضب على 
نفسه , واستمر فى سيره وهو حيران , حتى إذا 
أحسّ تعبا وضع أخاه على الأرض ؛ وجليس 

واستمرً يحملٌ أخاهُ على ظهره ويضعة إذا تعب » 
ثم يعود ويحملة ويدور به فى الفضاء ‏ وهو حيران لا 
يدرى كيف الخلاص . 

وبيدما هو يسير » إذ رأى عُرابًا حيّا وبجانبه غرابٌ 
هيت » والغراب الح يَفِرٌ فى الأرض بمنقاره ورِجليه 


5-07 
حدى حفر حُفْرَةٌ كبيرة : فجذب الغسراب الميست 
ووضعه فى الخُفرة , وغطّاه بالتزاب . 

فلما رأى قابيلٌ ذلك عَجبّ من أمره , وقال : 

- لا يا وَيْلَمَا ! أَعَجَرْت أن أكون بعل هذا 
الغراب , فأوارى مَوأةَ أخى ؟ 4 . 

وقام وأخذ يحَفرُ فى الأرض حفرة , ثم جذب أخاه 
ووضعّه فيها , وغَطّاه بالنزاب . 


4 
وأقبل آدم يبحث عن وَلَديْه » فلما رَآهُ قابيلٌ قادمًا 
شَعَرَ بالخوف ء وعَلِم أن أباه لن يِغْفِرَ له ما فَعَلّه , 
قَفَرّ من وجهه مذعورًا مفزوعا , فلما رآه آدم يَجرى 
من وجهه دهش , ونظرٌ حوله فرأى دَمَّ هابيل , فدقاً 
قلبُه فى شِدّة » وانقبض , فقد عرف أن قابيلَ قعل 


دكت 
هابيل , فحزن وجرت دموغة على خدّيْه , وجرى 
خلف قابيل وهو حانق ؛ وأخل يصيح : 

قابيل .. ماذا فعلت بأخيك ؟! 

وخيّلَ لِقابيلَ أن الدنيا كلّها تصيح به : 

قابيل .. ماذا فعلتَ بأخيك ؟ 

فاستمر يجرى وهو مفزوع , حتى وصل إلى حافةٍ 
الجبل , فنزل وهو خائفٌ يضطّرب , وآدمُ يصييح 
به : 

- قابيل ! لنن تعرف الراحة أبدا , لقد فئحت على 
نفسيك أبواب الخوف . اذهب فلا تزال مرعوبًا لا 
تأمَنُ مَنْ تراه . 


